
كيف تورطت الجزائر في الدم السوري؟
, أغسطس  | كتبه إبراهيم عبه

يقبع الشعب الجزائري تحت حكم نظام الجنرالات منذ العشرية السوداء التي تورطت فيها الدولة في
دمـــاء مئـــات الآلاف مـــن المـــدنيين بشكـــل مبـــاشر أو غـــير مبـــاشر، حيـــث لعبـــت الدولـــة والجيـــش في
ـــاً في تأجيـــج الصراع والصـــدام الـــذي أدّى إلى خلـــق الجماعـــات تســـعينيات القـــرن المنصرم دوراً هامّ
المتطرفة، أدّى ذلك إلى عمليات عسكرية واسعة في الأحياء التي تمركز بها المتطرفون مما خلّف مئات
آلاف القتلى والجرحى والمفقودين الذين ما زالت قضايا الكثيرين منهم عالقة وتحتاج إلى حل بعد

كثر من عقد ونصف على نهاية هذه الأحداث الدموية. أ

الأزمة في الجزائر بدأت حين استفزتّ الدولة عموم الشعب بقرارها إلغاء الانتخابات التشريعية عام
١٩٩١ التي فاز بها الإسلاميون، وبغض النظر عن صلاحية إسلاميي الجزائر للحكم من الأساس ولكن
إلغاء الانتخابات بهذه الطريقة الفجّة كانت في الحقيقة السبب الأول الذي يترتب عليه كل أحداث
العشريــة الســوداء، ولــو كــان هنــاك نظــام محاســبة وقضــاء مســتقل وقــوي في الجــزائر لتــمّ تحميــل
المسؤولية الأولى في كافة الأحداث على من اتخذ هذا القرار وهم الجنرالات الذين ما يزالون يتمتعون
حـتى اليـوم بحصانـة خاصـة مـع أن جميعهـم قـد فـارقوا الحيـاة أو تقاعـدوا أو أقيلـوا ولكنهـم يبقـون
وسيبقون خا دائرة المحاسبة أو حتى النقد وهذا ما يؤسس لنظام سياسي طبقي بامتياز تعاني منه

الجزائر منذ سنين.

 مباشر، وهذا ما سيدفع
ٍ
النظام الجزائري متورطاً في الدم السوري بشكل

الشعب الجزائري يوماً ما لمحاسبة نظام بلاده
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يز بوتفليقــة” يــة علــى يــد “عبــدالعز امتــدّت فــترة حكــم الجــنرالات بنفــس الطريقــة الطبقيــة والدكتاتور
صــاحب الديمقراطيــة المعاقــة والــذي ظهــر في الانتخابــات الأخــيرة بصــور اســتهجنها العــالم أجمــع عــبر
اتصال الفيديو سكايب ليخاطب مؤيديه تارةً ثم خ إلى الانتخابات بكرسيه المتحرك مرةً أخرى ليؤكد
على أن الحاكم في بلادنا لا يترك حكمه إلا بانقلاب أو وفاة! وهذا ما ين بخطر كبير على المستقبل
ير كثيرة عن صراعات خفية بين أطراف السياسي في البلاد لأن الرجل لم يجعل له خلفاء وتنتشر تقار
الدولة القوية في الجزائر خصوصاً أن الجنرالات قد خرجوا من المشهد السياسي ولا يعرف الجزائريون
من يحكم البلاد فعلاً اليوم ومن هو صاحب القرار الأهم فيها وهذا ما يعني أن البلاد ربما تصبح

ضحية صراع سياسي في غضون السنوات القادمة.

وبعيــداً عــن صــورة النظــام الجــزائري السوداويــة والــتي ابتــدأت بهــا مقــالي هــذا فــإن النظــام الســوري
يتشابه كثيراً مع نظام الجزائر في سياسته وطريقة إدارته للأمور، فالحكم عسكري في كلا البلدين وإن
كانت الجزائر حريصة على الظهور بواجهة حكم مدنية نوعاً ما بينما يبقى النظام السوري متطرفاً
كثر في تغوّل العسكر على الدولة، هذا ما خلق ردة الفعل التصادمية عند النظامين في الأزمات التي أ
ية ية كانت ذلك واضحاً في أحداث الثمانينيات وفي أحداث الثورة السور عايشاها، ففي الحالة السور
اليوم، كلا الحدثين شهدا ردة الفعل نفسها من قبل النظام، وكذلك الجزائر في العشرية السوداء، لا
صوت يعلو فوق صوت الدبابات! بينما كان بالإمكان ن فتيل الأزمات الثلاث بقليل من الحكمة
والسياسة، ولتمّ تجنيب البلدين حينها مصائر مؤسفة ومفجعة يعرفها الجميع، السؤال الذي يُط
اليوم هو: أن هذه الطريقة العسكرية في التعامل مع أحداث الثمانينات كانت من أهم أسباب قيام
يبةً تستمد شرعيتها من المطالبة بتحقيق العدالة يةً قر ية اليوم فهل سنشهد ثورةً جزائر الثورة السور

في مصير مئات آلاف الضحايا في العشرية السوداء؟!

وفي تقديري فإن الجزائر مرشحةٌ جداً لقيام ثورة إذا لم تكن هناك عملية مصالحة حقيقية “وليست
صورية” تقوم على محاكم تحقيق مستقلة تفتح كل القضايا العالقة منذ ما يزيد عن عقدين وتتخذ
أحكاماً تدين السلطة فيها وهو ما يتجنبه النظام الجزائري تماماً لمعرفته بأن قيام محاكم من هذا

النوع تهدد وجوده وبقائه.

تشابه النظامين الجزائري والسوري خلق نوعاً خاصّاً من العلاقة بينهما، فمنذ القرار العربي المشترك
بقطــع العلاقــات مــع النظــام الســوري منــذ ســنة ٢٠١١ حرصــت الجــزائر علــى إبقــاء خــط العلاقــة بين
يــا لا أخلاقي، ومــع النظــامين قائمــاً مخالفــةً للإجمــاع العــربي ممــا يجعــل موقفهــا ممــا يحــدث في سور
ية تكيد لها في الخفاء ولكن هذا لا يعطي الحق تسليمنا بأن كثيراً من الدول التي تدعم الثورة السور
للجزائر التي تدّعي الحياد السياسي في قضايا الخلاف العربية أن تدعم النظام السوري سياسياً وربما

ياً باسم محاربة “داعش” والإرهاب.  عسكر

الرئيس الجزائري “بوتفليقة” كان لاجئاً سياسياً يوماً ما عند “حافظ الأسد”
 من أحياء العاصمة “دمشق” وأجرى له راتباً

ٍ
 فاخر

ٍ
الذي أسكنه شقةً في حي

ياً بالدولار ياً مجز شهر



ولكـــن يبـــدو أن مـــن الأســـباب القويـــة الـــتي تـــدعو الجـــزائر لـــدعم الأســـد هـــو أن الرئيـــس الجـــزائري
 من أحياء

ٍ
 فاخر

ٍ
“بوتفليقة” كان لاجئاً سياسياً يوماً ما عند “حافظ الأسد” الذي أسكنه شقةً في حي

يـاً بالـدولار، تعـود هـذه القصـة إلى ثمانينيـات القـرن يـاً مجز العاصـمة “دمشـق” وأجـرى لـه راتبـاً شهر
المنصرم حين اضطــر “بوتفليقــة” إلى مغــادرة الجــزائر بعــد إبعــاده مــن وزارة الخارجيــة الــتي كــان يتــولىّ
حقيبتهـا واتهـامه بـالاختلاس وسـوء اسـتغلال المنصـب ليبقـى خـا البلاد منـذ عـام ١٩٨١ وحـتى ١٩٨٦
حين عفا عنه الرئيس الجزائري السابق “الشاذلي بن جديد” ليعود إلى الجزائر مرة أخرى، ويبدو أن
“بوتفليقـة” يقـوم اليـوم بـردّ جميـل “الأسـد” الأب وذلـك بـدعم نظـام ابنـه المتـورط في إبـادة جماعيـة

للسوريين وجرائم حرب أخرى لا حصر لها.

في ظني أننا سنشهد بعد سقوط النظام السوري فضح الكثير من فصول هذه العلاقة القذرة التي
جمعت النظامين السوري والجزائري والتي لا أستبعد أبداً قيام الجزائر بتقديم بعض أنواع الدعم
ية التي تفيد بوجود عدداً من ير الاستخبار العسكري للنظام السوري، ومن ذلك تسريب بعض التقار
الطيارين الجزائريين الذين يقومون بتقديم المساعدة لسلاح الجو السوري خلال الثورة بعد تناقص
أعداد الطيارين السوريين بشكل كبير واضطرار النظام للاستعانة بطيارين من جنسيات أخرى مثل:

يا الشمالية وغيرها. إيران وكور

ير الخارجية السوري “وليد يارة وز الدعم العلني الجزائري لنظام الأسد هو ز
يارة يارة أول ز المعلم” للجزائر في شهر آذار/مارس المنصرم مما يجعل هذه الز

رسمية لدولة قام بها “المعلم” منذ بداية الثورة في عام ٢٠١١

ير الـتي مـا زالـت غـير مؤكـدة تمامـاً فـإن مـن فصـول الـدعم العلـني الجـزائري لنظـام وبعيـداً عـن التقـار
ير الخارجية السوري “وليد المعلم” للجزائر في شهر آذار/مارس المنصرم مما يجعل يارة وز الأسد هو ز
يارة رسمية لدولة قام بها “المعلم” منذ بداية الثورة في عام ٢٠١١، وكذا من صور يارة أول ز هذه الز
يارة وفد برلماني جزائري عام ٢٠١٣ التقى بالرئيس “الأسد” وأبدى مواقف داعمة له، ثم هذا الدعم ز
ير الشؤون المغاربية في الحكومة الجزائرية “عبد القادر مساهل” على رأس وفد إلى دمشق يارة وز ز
يـل المـاضي ولقـائه بــ “الأسـد” أيضـاً وتصريحـه بـأن الجـزائر تقـف إلى جـانب كذلـك في شهـر نيسان/أبر

يا في محاربتها للإرهاب. سور

 مباشر، وهذا ما سيدفع
ٍ
كل هذا وغيره يجعل من النظام الجزائري متورطاً في الدم السوري بشكل

الشعـب الجـزائري يومـاً مـا لمحاسـبة نظـام بلاده ومـن يصـفق لـه مـن السياسـيين والإعلاميين حسابـاً
عسيراً، فلقد وضع هذا النظام الجزائر في مواجهة رغبات وتطلعات الشعب السوري بالحرية، ولقد
كـان مـن الأجـدى أن تبقـى الجـزائر حياديـة “كمـا تـدعي”، سـيذكر التـاريخ هـذا الموقـف الجبـان للنظـام
الجــزائري وســيكون مــن الأســباب والــدوافع للشعــب الجــزائري بــالتخلص منــه، ولا شــك أن وحــدة
ــاريخ والثقافــة بين الشعــبين الســوري والجــزائري أقــوى مــن أن يعكــر صــفوها تصرفــات الــدين والت

سياسية لأنظمة حكم رعناء.
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